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( هعمس نْتك ) فهم حديث الاتحادية ف والرد عل ه تعالصفات ال 163948 ‐ منهج السلف ف

السؤال

قال اله تعال ف الحديث القدس : ( فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده الت يبطش بها ،

ورجله الت يمش بها ) كيف نجمع بين عدم الوقوع ف الحلول وبين طريقة أهل السنة والجماعة ف التعامل مع آيات

الصفات ؟ أرجو التوضيح أكرمم اله فقد حاول بعض النفاة الطعن ف مذهب السلف ف الأسماء والصفات بدعوى أن إبقاء

النص عل ظاهره سيوقعنا ف الحلول .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

هِنبي ه أو سنَّةمن كتابِ ال ٍيثبتونها لربهم عز وجل إنما يثبتونها بنص صفة باب الصفات أن كل منهج أهل السنَّة والجماعة ف

صل اله عليه وسلم مع الجزم بنف مماثلة اله تعال لخلقه ؛ لقوله تعال ( لَيس كمثْله شَء ) وهو رد عل " الممثلة " –

وبعض العلماء يطلق عليهم لفظ " المشبهة " – وقوله تعال بعدها ( وهو السميع البصير ) الشورى/ 11 فيه رد عل المعطلة

نفاة الصفات الذين اعتقدوا أن الاشتراك ف الاسم يوجب المماثلة .

وقد ذكرنا ف جواب السؤال رقم : ( 155206 ) قواعد نافعة ف أسماء اله وصفاته ، فانظرها هناك ، وتجد ف جواب السؤال

رقم : ( 34630 ) تفصيلا ف معن " الإيمان بالأسماء والصفات " وبيان المحاذير الأربعة وه : التحريف ، والتعطيل ،

والتمثيل ، والتييف وه الت من وقع ف واحد منها لم يحقق الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته كما يجب .

وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله ف كتابه " القواعد المثل ف صفات اله وأسمائه الحسن " قواعد نافعة

. ه تعالصفات ال ف

وذكر الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف حفظه اله إحدى وعشرين قاعدة ف صفات اله تعال ، وذلك ف كتابه " صفات

اله عز وجل الواردة ف التاب والسنة " ،

ثانياً:

الحديث الذي ذكره الأخ السائل هو جزء من حديث رواه ابو هريرة رض اله عنه قال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم :

( إنَّ اله تَعالَ قَال من عادى ل ولياً فَقَدْ آذنتُه بالحربِ وما تَقَرب إل عبدِي بشء أحب إل مما افترضت عليه ولا يزال عبدِي
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الّت لَهبها ورِج بطُشي الَّت دَهوي به رصبالّذي ي هرصوب به عسمالّذي ي همعس نتك تُهببحفإذا ا هبحا َّحت لبالنَّواف إل بتَقري

يمش بِها ولَئن سالن لاعطينَّه ولَئن استَعاذَن لاعيذَنَّه ) رواه البخاري ( 6137 ) .

وننبه إل أن " الاتحادية " هم من احتج بهذا الحديث عل اعتقادهم الفاسد ، وليس " الحلولية " – انظر الفرق بين الاتحاد

والحلول ف جواب السؤال رقم ( 147639 ) – وقد قالوا إن الحديث يدل عل اتحاد الخالق بالمخلوق إذا هو تقرب إل اله

تعال بالفرائض ، فيصير – والعياذ باله – العبد هو عين المعبود يسمع بسمع اله ويبصر ببصره ! يعن : اتحدَّ الخالق

بالمخلوق فصارا شيئاً واحداً ! وهذا لا شك أنه كفر مخرج من ملة الإسلام ، والحديث الذي استدلوا به حجة عليهم ففيه إثبات

خالق ومخلوق والتفريق بينهما ، وعابد ومعبود والتفريق بينهما ، ومحب ومحبوب وسائل ومجيب ، وليس فيه أنهما يصيران

شيئاً واحداً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه اله ‐ :

فالملاحدة والاتحادية يحتجون به عل قولهم لقوله "كنْت سمعه وبصره ويدَه ورِجلَه " ، والحديث حجة عليهم من وجوه كثيرة :

منها : قوله ( من عادى ل وليا فَقَدْ بارزَن بِالْمحاربة ) فأثبت معادياً محارباً وولياً غير المعادي ، وأثبت لنفسه سبحانه هذا

وهذا .

ومنها : قوله ( وما تَقَرب إلَ عبدِي بِمثْل اداء ما افْتَرضت علَيه ) فأثبت عبداً متقرِباً إل ربه ورباً افترض عليه فرائض .

ومنها : قوله ( و يزال عبدِي يتَقَرب إلَ بِالنَّوافل حتَّ احبه ) فأثبت متقرِباً ومتقرباً إليه ، ومحباً ومحبوباً غيره ، وهذا كله

ينقض قولهم " الوجود واحد " .

ومنها : قوله ( فَاذَا احببته كنْت سمعه الَّذِي يسمع بِه وبصره الَّذِي يبصر بِه ) إل آخره ، فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور

وهو عندهم قبل المحبة وبعدها واحد . انته من " مجموع الفتاوى " ( 2 / 371 ، 372 ) .

وقال – رحمه اله ‐ :

ثُم قَال ( ولَئن سالَن عطينَّه ولَئن استَعاذَن عيذَنَّه ) ففرق بين السائل والمسئول ، والمستعيذ والمستعاذ به ، وجعل العبدَ

سائلا لربه مستعيذاً به .

وهذا حديث شريف جامع لمقاصد عظيمة . انته من " مجموع الفتاوى " ( 17 / 134 ) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله ـ ف أثناء شرحه للحديث ، وبيان معناه من وجوه كثيرة :

نلَئو لَناس نلَئدِيثِ والْح ةيقب ف هقولل ، طْلَقَةالْم دَةحبِالْو ينلالْقَائ و ، ةادِيّحتل يهكَ فستَمم ََا فّهلك هجوا َلعو "

استَعاذَن فَانَّه كالصرِيح ف الردِ علَيهِم " انته من "فتح الباري" (11/345) .

قال الإمام الشوكان رحمه اله ، بعدما نقل كلام ابن حجر :

ًائس قْتَضنه يد ا؛ فَوجه الر ن استعاذنلَئو لَنان سله: لَئن بعض أهل الزيغ من قَوع اها حم د علا ذكره من الرأما مو "

. ومسئولا ومستعيذاً ومستعاذا بِه

ولَعلَّه رحمه اله لم يتَامل هذَا الحدِيث كما ينْبغ ؛ فَانَّه لَو تَأمله لم يقْتَصر عل ما ذكره من السوال والاستعاذة ، فَان الحدِيث
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كله يرد علَيهِم ، فَان قَوله : من عادى ل وليا يرد علَيهِم ؛ نَّه يقْتَض وجود معاد ومعادى ومعادى لاجله. ويقْتَض وجود

موال وموال، ويقْتَض وجود مؤذن ومؤذن ومحارب ومحارب، ومتقرب ومتقرب الَيه وعبد ومعبود ومحب، ومحب وهذَا

الَ آخر الحدِيث.

فَهو جميعه يرد عل الاتحادية المتمسين بِه من حيث  يشْعرونَ .. بل الوضوح أظهر ف قَوله: " وما ترددت عن شَء انا

فَاعله ترددي عن نفس الْمؤمن "، فَانَّه يقْتَض وجود متَردد ومتَرددٍ فيه ، وفاعل ومفعول ، وۇجود نفس متَردد فيها وه نفس

.انَهحبالرب س وهؤمن ، وكاره لمساءته والْم وهت ووا ، وكاره للْمالْقَابِض لَه وهؤمن ، ومتردد ود الْمبالع

والْحاصل ان قَول الاتحادية يقْض عقل كل عاقل بِبطَْنه ، و يحتَاج الَ نصب الْحجة معهم.

وأصل الشُّبهة الدَّاخلَة علَيهِم منْقُول الثنوية ، فَانَّهم جعلُوا الَهين اثْنَين الَه الْخَير وإله الشَّر: فإله الْخَير النُّور وإله الشَّر الظلمة،

وجعلوهما أصل الموجودات كلها، فَاذا غلب النُّور صار العبد نورانياً، واذا غلبت الظلمة صار العبد ظلمانياً.

ال " انتهذَا الْحغير ه ء الَّذِي حلا بِهَّالشةغير النُّور، ون الظلمدْء، فَاهِم بادئ بلَيفري يرد عب الذْهذَا الْمون هن كوغفلوا ع

. (421-419) للشوكان "حديث الول عل ْمن "قطر الول

وينظر نص الحديث وزيادة بيان ف معناه ف جواب السؤالين ( 21371 ) و ( 14397 ) .

واله أعلم
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